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زُ لِشَهْرِ رَمَضَان افتتاحية العددالتَّجَهُّ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله 

الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. 

ـــو  ـــلمين، إذ ه ـــاة المس ـــتثنائية في حي ـــة الاس ـــهر الهلالي ـــن الأش ـــارك م ـــان المب ـــهر رمض ـــدُّ ش    يع
ـــات  ـــن الفعالي ـــد م ـــه العدي ـــط في ـــه تنش ـــن خلال ـــام، وم ـــه الصي ـــالى في ـــرض الله تع ـــذي ف ـــهر ال الش
والأنشـــطة المتنوعـــة والمختلفـــة، وفي نفـــس الوقـــت فقـــد اعتـــاد المســـلمون في كل مـــكان أن 
ـــارك  ـــه المب ـــلَّ هلال ـــل أن يه ـــارك قب ـــان المب ـــهر رمض ـــة لش ـــواد والأطعم ـــع والم ـــزوا بالبضائ يتجهّ
ـــل أوان  ـــا قب ـــتعد له ـــزات، ويس ـــذه التجهي ـــوال له ـــن الأم ـــة م ـــص ميزاني ـــهر، فتخص ـــرة الش في غ
الشـــهر المبـــارك، وهـــي حاجـــة طبيعيـــة جبلنـــا عليهـــا، لكـــن لا نجـــد في المقابـــل اســـتعدادات 
ـــل  ـــن وأكم ـــل وأحس ـــان أفض ـــد لرمض ـــي تمه ـــوي والت ـــي والمعن ـــوع الروح ـــن الن ـــزات م وتجهي
ذِيـــنَ آمَنُـــوا  ـــا الَّ َ مـــن الناحيـــة المعنويـــة والروحيـــة، إذ إننـــا نعلـــم مـــن قولـــه تعـــالى: )يَـــا أَيُّ
قُـــونَ( البقـــرة: 183، أن  كُـــمْ تَتَّ ذِيـــنَ مِـــنْ قَبْلِكُـــمْ لَعَلَّ يَـــامُ كَـــاَ كُتـِــبَ عَـــىَ الَّ كُتـِــبَ عَلَيْكُـــمُ الصِّ
ـــام  ـــبب ت ـــى إلا بس ـــي لا تتأت ـــوى، وه ـــة التق ـــى صف ـــف ع ـــول المكل ـــل حص ـــام شرع لأج الصي
ـــاج  ـــه تحت ـــه وشروط ـــام بشرط ـــق الصي ـــة تحقي ـــام، وطريق ـــوى الصي ـــباب التق ـــن أس ـــل، وم وكام
ـــد الله  ـــوب عن ـــكلها المطل ـــوم بش ـــة الص ـــق فريض ـــى تحقي ـــف ع ـــن المكل ـــدات تع ـــات وممه إلى مقدم
ـــه  ـــة أن ـــائلهم الأخلاقي ـــم ورس ـــلوك في كتبه ـــاق والس ـــاب الأخ ـــر أرب ـــد ذك ـــالى، وق ـــارك وتع تب
ـــان  ـــهر رمض ـــل ش ـــف قب ـــتعدّ المكل ـــرى- أن يس ـــتعدادات الأخ ـــل الاس ـــب -في مقاب ـــن المناس م
المبـــارك بتوبـــة إقـــاع عـــن كثـــر مـــن الذنـــوب والعـــادات الســـيئة، وأن يتحـــى بكثـــر مـــن 
ـــر  ـــتغفار والذك ـــة والاس ـــى التوب ـــز ع ـــى وتجهّ ـــذي تربّ ـــف ال ـــات، إذ أن المكل ـــات والصالح الطاع
والتهجـــد في الليـــالي والأيـــام الســـابقة عـــى شـــهر رمضـــان لهـــو أكثـــر النـــاس حظـــاً بنتائـــج 
ـــادة  ـــن ع ـــع ع ـــه ترفّ ـــره؛ لأن ـــن غ ـــوى م ـــرب للتق ـــو أق ـــارك، وه ـــهر المب ـــان الش ـــة في امتح عالي
ـــات،  ـــغال بالمادي ـــن الانش ـــع ع ـــل ترفّ ـــيئات، ب ـــاصي والس ـــرك المع ـــادر إلى ت ـــل، وب ـــول والكس الخم
ـــه  ـــع أمام ـــة توض ـــن الأطعم ـــوع م ـــى أي ن ـــالي ع ـــو لا يب ـــهر الله وه ـــه ش ـــل علي ـــه يدخ ـــى أن حت
في ســـاعة الإفطـــار؛ لأن كل هّمـــه هـــو زاد التقـــوى، وهـــذا مـــا تجـــىّ في صيـــام مولانـــا أمـــر 
ـــعير،  ـــز الش ـــن خب ـــان م ـــه قرص ـــاً في ـــوم )Q( طبق ـــه أم كلث ـــه ابنت ـــت ل ـــا قدم ـــن )Q( عندم المؤمن
ـــن في  ـــك إدام ـــن الى أبي ـــة أتقدم ـــا بني ـــا: )ي ـــال )Q( له ـــش، فق ـــح جري ـــن ومل ـــا لب ـــة فيه وقصع
ـــة؟  ـــوم القيام ـــل ي ـــز وج ـــدي الله ع ـــن ي ـــداً ب ـــوفي غ ـــول وق ـــن أن يط ـــد؟ أتريدي ـــق واح ـــرد طب ف
فهـــذه هـــي النفـــس المطمئنـــة التـــي تجهّـــزت لشـــهر رمضـــان المبـــارك بـــل ليـــوم القيامـــة، 
فهـــل تجهّزنـــا كأمـــر المؤمنـــن )Q( وجعلنـــاه قدوتنـــا في صناعـــة النفـــس الراضيـــة القانعـــة؟
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ببعـض التأمـل والالتفـات بدقـة إلى مفاهيم 
سـورة القـدر المباركـة يسـتطيع أن يـدرك المتتبـع 
 ،)À( أن فيهـا دلالـة على وجود الإمـام المهدي
يتضـح ذلـك مـن خالل فهـم تفسير السـورة، 

وذكرهـا ضمـن النقـاط التالية:
إلى  المفسريـن  مـن  مجموعـة  اسـتند  أولا: 
روايـات عـن أهل البيـت )K( أن المـراد بمطلع 
 ،)À( الفجـر هو عصر الظهور للإمـام المهدي
 )Q( فقـد جـاء في روايـة عـن الإمـام الصـادق
ن كُلِّ  ـِم مِّ يذكـر تفسيراً لقوله تعـالى: )بـِإذِْنِ رَبِّ
أَمْـرٍ * سَاَلمٌ هِـيَ حَتَّـىٰ مَطْلَـعِ الْفَجْـرِ( يعنـي 
ج1،  الكـوفي:  فـرات  تفسير   )À القائـم  يخـرج  حتـى 

    .582 ص

 :)Q( وفي البحـار قـرأ علي بـن أبي طالـب  
الحسـن  وعنـده  القـدر(  ليلـة  في  أنزلنـاه  )إنـا 
يـا   :)Q( الحسني  لـه  فقـال   ،)L( والحسني 
أبتـا، كأن بهـا مـن فيـك حالوة؟ فقال لـه: يا بن 
رسـول الله وابنـي إني أعلـم فيهـا ما لم تعلـم، إنها 

 ، لمـا نزلت بعث إلي جـدك رسـول الله فقرأها عليَّ
ثـم ضرب على كتفـي الأيمـن وقـال: يـا أخـي 
ووصيـي، ووالي أمتـي بعـدي، وحـرب أعدائـي 
إلى يـوم يبعثـون، هـذه السـورة لـك مـن بعدي، 
مـن  أخـي  جبرئيـل  إن  بعـدك،  مـن  ولولـدك 
الملائكـة حـدث إلي أحداث أمتي في سـنتها، وإنه 
ليحـدث ذلـك إليـك كأحـداث النبـوة، ولها نور 
سـاطع في قلبـك وقلـوب أوصيائـك إلى مطلـع 
فجـر القائـم( بحـار الأنـوار، العلامـة المجلسي: ج25، ص71.      
  إذاً نفهـم مـن هـذه النقطـة أن الروايـات 
تفرّس مطلـع الفجـر في السـورة المباركـة بـ)فجر 

القائـم( وهـو فجـر الظهـور المبـارك.
  ثانيـاً: إن ليلـة القدر دائمة مسـتمرة الى يوم 
القيامـة، كما ذكـرت المصـادر الكثيرة، فعـن أبي 
ذر رضي ‌الله‌ عنـه أنـه قال: )قلت: يا رسـول الله، 
ليلـة القـدر شيء يكـون على عهـد الأنبيـاء، ينزل 
فيهـا عليهـم الأمر فـإذا مضـوا رفعت؟ قـال: لا 
بـل هي إلى يـوم القيامـة( بحـار الأنـوار، العلامـة المجلسي: 

ج25، 98.        

دروس في العقيدة

)À( لَيْلَةُ القَدْرِ وَالِإمَامُ الَمهْدِي
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  وإذا كانـت ليلـة مسـتمرّة فسـوف تسـتمر 
معهـا جميـع لوازمهـا ومتعلقاتهـا، ومنهـا تنـزّل 
ر فيها من  الملائكـة، وبما أن تنـزّل الملائكة بما قـدّ
الآجـال والأرزاق، وكل أمـر يحدث من موت أو 
حيـاة أو خصـب أو جـدب أو خير أو شر، وهو 
لا يكـون إلا على النبـي )O( أو الـوصّي، فبعد 
النبـي )K( لابـد وأن يكـون نزولها على الأئمة 
وآخرهـم   )Q( المؤمنني  أمير  وأولهـم   )K(

المهـدي المنتظـر أرواحنـا لـه الفداء.
  ومـن الروايـات التي صّرحـت أن الملائكة 
تنـزل على أمير المؤمنني )Q( في ليلة القـدر، ما 
 )Q( ( قـال: )كان علّيQ( جـاء عن أبي عبـد الله
كثيراً ما يقـول: )اجتمـع التيمي والعـدوي عند 
رسـول الله )O( وهو يقرأ )إنا أنزلناه( بتخشّـع 
وبـكاء، فيقـولان: مـا أشـد رقتك لهذه السـورة، 
فيقـول رسـول الله )O(: لمـا رأت عينـي ووعى 
قلبـي، ولمـا يرى قلب هـذا من بعـدي، فيقولان: 
ومـا الـذي رأيت وما الـذي يرى؟ قـال: فيكتب 
لهـا في التراب )تنزل الملائكـة والـروح فيها بإذن 

ربهـم مـن كل أمـر(، قـال: ثـم يقـول: هـل بقي 
شيء بعـد قوله )كل أمـر(؟ فيقـولان لا، فيقول: 
هـل تعلمان مَـن المنـزل عليـه بذلـك؟ فيقولان: 
أنـت يـا رسـول الله، فيقـول: نعـم، فيقـول: هل 
تكـون ليلـة القـدر مـن بعـدي؟ فيقـولان: نعم، 
فيقـول: فهـل ينـزل ذلك الأمـر فيهـا؟ فيقولان: 
نعـم، فيقـول: فـإلى مـن؟ فيقـولان: لا نـدري، 
فيأخـذ بـرأسي ويقـول: إن لم تدريـا فادريـا، هـو 
هـذا مـن بعـدي...( مدينـة المعاجـز، هاشـم البحـراني: ج2، 

ص448.    

  ولـو قلنـا بعـدم نـزول الملائكة على الإمام 
المهـدي )À( لتعـارض الأمـر مـع اسـتمرارية 
ليلـة القـدر ولوازمهـا، إذاً الملائكـة مسـتمرة في 
في  سـنه  كل  مـن  الغائـب  الامـام  على  النـزول 
ليلـة القـدر، وهـذا مـا اسـتفاده المفرسون مـن 

الروايـات.
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ــن  ــاذّة ع ــة الش ــرق الإمامي ــن ف ــة م ــي فرق ه
الحــق، التــي ليــس لهــا وجــود في عصرنــا 
ابــن  محمــد  وفــاة  بعــد  ظهــرت  الحــاضر، 
الحنفيــة )J(، وتفــرّدت بعقائدهــا عــن الشــيعة 
ــة  ــن الحنفي ــد اب ــة محم ــت بإمام ــة، إذ قال الإمامي
ــه هــو المهــدي )À( الــذي  )J(، وزعمــت أنّ
ــاً  ــت ظل ــا مُلئ ــدلًا ك ــطاً وع ــأ الأرض قس يم
ــه حــي لم يمــتْ ولا يمــوت حتــى  وجــوراً، وأنّ

ــق. ــر الح يُظه
  فِرَق الكيسانية:

  تفرّقــت الكيســانية إلى عــدّة فِــرق يمكــن 
ــول  ــاب )الفص ــاً في كت ــا تفصي ــاع عليه الاط
ــم  ــاب )معج ــد: ص296(، وكت ــارة، المفي المخت
ج19،  الخوئــي:  الســيّد  الحديــث،  رجــال 
الإســاميين،  )مقــالات  وكتــاب  ص109(، 
الأشــعري: ص۲۰ ـ 21(، وأمــا عــى وجــه 

الاختصــار فهــي:
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــم أنّ ع ــة الُأولى: تزع الفرق
)Q( نــصّ عــى إمامــة ابنــه محمــد ابــن الحنفيــة؛ 

ــة بالبــرة. ــه الراي ــه دفــع إلي لأنّ
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــم أنّ ع ــة: تزع ــة الثاني الفرق

مذاهب وأديان

ــي  ــن ع ــن ب ــه الحس ــة ابن ــى إمام ــصّ ع )Q( ن
)L(، وأنّ الحســن بــن عــي نــصّ عــى إمامــة 
أخيــه الحســن بــن عــي )L(، وأنّ الحســن بــن 
ــن  ــد ب ــه محم ــة أخي ــى إمام ــصّ ع ــي )L( ن ع

.)J( ــة ــن الحنفي عــيّ، وهــو محمــد اب
ــة  ــن الحنفي ــد اب ــم أنّ محم ــة  تزع ــة الثالث الفرق
ــه  ــن يمين ــد ع ــوى، أس ــال رض ــيّ بجب )J( ح
ونمــر عــن شــاله يحفظانــه، يأتيــه رزقــه غــدوةً 
وعشــيةً إلى وقــت خروجــه، وهــم الكربيــة 

ــر.  ــرب الضري ــاب أبي ك أصح
ــة  ــن الحنفي ــد اب ــم أنّ محم ــة: تزع ــة الرابع الفرق
)J( إنّــا جُعــل بجبــال رضــوى عقوبــةً لركونه 

إلى عبــد الملــك ابــن مــروان وبيعتــه إيّــاه.
الفرقــة الخامســة: تزعــم أنّ محمــد ابــن الحنفيــة 

الكَيْسَــــــانِيَّةُ
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)J( مــات، وأنّ الإمــام بعــده ابنــه أبــو هاشــم 
)عبــد الله بــن محمــد ابــن الحنفيــة(.

الفرقــة الســابعة: قالــت إنّ الإمامــة بعــد مــوت 
ــن  ــيّ ب ــن ع ــن ب ــه، الحس ــن أخي ــم لاب أبي هاش

محمــد ابــن الحنفيــة.
ــم أوصى  ــا هاش ــت إنّ أب ــة: قال ــة الثامن والفرق
إلى أخيــه عــيّ بــن محمــد، وعــيّ أوصى إلى 
ابنــه الحســن، فالإمامــة عندهــم في بنــي الحنفيــة 
لاتخــرج إلى غيرهــم. )ينظــر: الملــل والنحــل، الشهرســتاني: 

ص150(. ج1، 

ــد أبي  ــام بع ــم أنّ الإم ــعة: تزع ــة التاس والفرق
هاشــم لمحمــد بــن عــيّ بــن عبــد الله ابــن 
العبــاس؛ لأنّ أبــا هاشــم مــات بــأرض الــراة 
منصرفــة مــن الشــام، فــأوصى هنــاك إلى محمــد 

ــاس.  ــن العب ــد الله ب ــن عب ــيّ ب ــن ع ب
الفرقــة العــاشرة: تزعــم أنّ أبــا هاشــم أوصى إلى 
بيــان بــن ســمعان التميمــي، وأنّــه لم يكــن لــه أن 

يــوصي بهــا إلى عقبــه.
ــد  ــام بع ــم أنّ الإم ــرة: تزع ــة ع ــة الحادي الفرق
ــة،  ــن الحنفي ــد اب ــن محم ــد الله ب ــم لعب أبي هاش
ــب. ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــيّ ب ولع

الأفكار والمعتقدات لهذه الفرق: 
  ادعــى أتباعهــم أن أمير المؤمنين عــيّ )Q( نصَّ 
ــة  ــة بالخلاف ــن الحنفي ــد اب ــه محم ــة ابن ــى تولي ع
مــن بعــد الحســنين )L(، وأنّ ابــن الحنفيــة 
ــخ،  ــوا بالتناس ــر، وقال ــدي المنتظ ــو المه )J( ه
ــر، وإنّ  ــخص إلى آخ ــن ش ــول الأرواح م وحل

ــد الله  ــمّ في عب ــة، ثُ ــن الحنفي الله حــلَّ في محمــد ب
ابنــه، وأنّ عليــاً في الســحاب ﴿هَــلْ يَنظُــرُونَ إلِاَّ 
ــةُ  ــاَمِ وَالْلآئكَِ ــنَ الْغَ ــلٍ م ــمُ الله فِ ظُلَ أَن يَأْتيَِهُ
الأمُــورُ﴾.  تُرْجَــعُ  الله  وَإلَِ  الَأمْــرُ  وَقُــيَِ 
ــوا  ــاً، وقال ــك علي ــي ذل ــا يعن ــة210، إنّ ــرة: آي البق

 بالبــداء. بحــوث في الملــل والنحــل، الســبحاني: ص30 ـ 35.
سرُّ نشوء الكيسانية:

ــق  ــق والتحقي ــل والتدقي ــد التأم ــك ـ بع   لاش
ــم  ــوي، ودع ــعار أُم ــأت بش ــانيّة نش ـ أنّ الكيس
ــون  ــاسي، فحــاول الأموي زبــري، وترســيخ عبّ
مــن خلالهــا إســقاط شــخصيّة المختــار الثقفــي 
ــن  ــه م ــوه من ــا لاق ــامي؛ لمِ ــع الإس في المجتم
اقتصاصــه لقتلــة الإمــام الحســن)عليه الســام( 
إلى  فنســبوه  وأتباعــه،  يزيــد  عــى  ونقمتــه 
ــل  ــدة، بدلي ــوال الفاس ــة والأق ــد الباطل العقائ
ــن  ــد اب ــاة محم ــد وف ــأت بع ــانية نش أنّ الكيس
الحنفيّــة )J(، والمختــار قــد قُتــل في حيــاة محمــد 
ــذه  ــري له ــم الزب ــاء الدع ــمّ ج ــة، ث ــن الحنفي اب
الفكــرة؛ لتحجيــم شــخصيّة المختــار وتأطيرهــا 
بإطــار ضيّــق لا يخــرج عــن المصالــح الشــخصيّة 
لهــذا الرجــل، حتّــى لا تنكشــف الحقائــق التــي 
ــد  ــا بع ــيين في ــاء دور العبّاس ــا، وج ــادى به ن
لترســيخ هــذه فكــرة الكيســانية؛ لانّ الكيســانيّة 
تقــول: إنّ الامامــة في ابــن الحنفيّــة وذريّتــه وهذا 
أمــرٌ ينفــع العبّاســيين في المطالبــة بالحكــم. )ينظــر: 

ــيني: ج1، ص431 ـ ص432(. ــر الحس ــيع، نذي ــن التش ــاع ع دف
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عدد  مع  ذهبت  البطحائي:  علي  السيد  قال 
بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  إلى  الأصدقاء  من 
الشيعة،  لعلمائها عدة من كتب  المنورة وأهدينا 
واتصلنا بعميد الجامعة عبد العزيز بن باز ثم بعد 
الرسول  صحابة  باز:  ابن  قال  والتحية  السلام 

)O( كلهم عدول وجاهدوا في سبيل الله. 
  فقلت: على كلامك هذا لا يبقى مورد لثلث 
كثيرة،  المنافقين  في  النازلة  الآيات  لأن  القرآن، 
الناس،  سائر  مثل   )O( الله  رسول  فصحابة 

فيهم الصالح والطالح والعادل والفاسق.
العزيز بن باز، وجاء بعدد من  ثم ذهب عبد 
للبحث  الجامعة  في  والمدرسين  السنة  علماء 

والمناظرة.
عبدالله  الشيخ  اسمه  ـ  منهم  واحد  فسألت   
الواردة في صحيح  الرواية  تقول في هذه  ما   : ـ 

البخاري في الـ )ج 1 ص 39 ، وج 9 ص137(، 
عن ابن عباس لما اشتد بالنبي )O( وجعه، قال: 
)ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده(، 
وعندنا  الوجع،  غلبه   )O( النبي  ان  عمر:  قال 
الرسول  فقال  اللغط  وكثر  حسبنا،  الله  كتاب 
تنازع(،  نبي  عند  ينبغي  لا  عني  )قوموا   :)O(
الرزية ما  الرزية كل  ابن عباس يقول: إن  فخرج 
حال بين رسول الله وبين كتابته، وأي شيء يريد 
إن  قول عمر:  معنى  وما  الرحمة،  نبي  يكتب  أن 
الرسول  أن  معناه  الوجع، هل  )O( غلبه  النبي 
)O( ليست له مشاعر ولا يستطيع قول ما يدور 
نفس  تطيب  هل  كذلك،  كان  وإذا  خلجاته،  في 
 )O( الله  رسول  شخص  في  يقول  أن  إنسان 
عَنِ  يَنْطِقُ  )وَمَا  حقه:  في  القرآن  يقول  الذي  ـ 
الْهَوَى، إنِْ هُوَ إلَِّ وَحْيٌ يُوحَى(. النجم: الآية4، مثل 

هذا الكلام الذي تقدم.

مناظرات عقائدية

حَابَةِ عَدَالةُ الصَّ
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  فقال أحدهم: إن معنى قول عمر أن الرسول 
)O( في شدة المرض لا تزاحموه حتى يصحو 

ويكتب الوصية.
)فاختلفوا(  كلمة  ينافي  المعنى  هذا  قلت:    
في الرواية، وكلمة )وكثر اللغط(، وقول الرسول 
تنازع(،  نبي  ينبغي عند  )O(: )قوموا عني ولا 
الرسول  محضر  في  النزاع  وقع  أنه  الظاهر  لأن 
)O(، وإذا كان معنى قوله: إن النبي )O( في 
يقع  أن  ينبغي  كان  ما  تزاحموه  لا  المرض  شدة 
محضره  في  والاختلاف  والقال  والقيل  التنازع 
الرزية  ان  عباس:  ابن  قول  معنى  وما   ،)O(
وبين   )O( الله  رسول  بين  حال  ما  الرزية  كل 
جهة  من  عباس  ابن  تأسف  معنى  وما  كتابته؟! 

حيلولة عمر بين الرسول والكتابة؟!
  وقلت للشيخ عبد الله: أنا وأنت ولنفرض 
العربية،  اللغة  معاني  نعرف  لا  لندن،  من  جئنا 

فلنذهب عند الحمالين والبقالين من أهل المدينة 
نسأل معنى الرواية منهم.

  قال: بحمد الله أنت عالم ديني تعرف كل 
من  إيمانك  أكملت  قد  علمي  وبحسب  شيء، 

أصول الكافي!
صحيح  من  إيماني  أكملت  قد  قلت:    
أن  إلى  مضافاً  الرواية،  هذه  أمثال  من  البخاري 
الرسول )O( طلب منهم الإتيان بكتاب يكتب 

لهم، لا أن الناس طلبوا منه )O( الكتابة.
فلم يجب الحاضرون عن هذا التساؤل وعن 
هذه الأدلة الواردة في كتبهم، وبقي الأمر معلقاً!!

المصدر:
عبد  للشيخ  والأحكام  العقائد  في  مناظرات 
الله الحسن: ج1، ص528 عن كتاب مناظرات 

في الحرمين للبطحائي: ص 22 ـ 24.
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أقسى  أبيه )Q( من  بعد خلافة  أبيه )Q( وما    تمثل حياة الإمام الحسن )Q( في خلافة 
فترات عمره )Q(، حيث المواجهة المباشرة مع بني أمية وأتباعهم، ومن أمثلة تلك المواجهة 
هو إغراء زوج الإمام الحسن )Q( جعدة بنت الأشعث بن قيس بدس السم إلى الإمام المجتبى 
)Q(، وهذه نتيجة طبيعية للمواجهة مع بني أمية الذين لا يملكون من الإسلام والإنسانية شيئاً، 
لكن المشكلة في سريان شبهة إلى الأذهان، وهي: لماذا أقدم الإمام الحسن )Q( على الزواج من 
جعدة؟! فهو إما لا يعلم الغيب بمصيره ومقتله، أو أنه يعلم لكنه أقدم على التهلكة! وكلا الأمرين 

يتنافيان مع معتقدات الشيعة!
   وهذه الشبهة تكرر الجواب عليها كثيراً من قبل العلماء وأصحاب الأقلام، والإجابة على هذه الشبهة:

  1- إن هذا الزواج لا يختلف عن زواج الأنبياء )K( -منهم نبينا الخاتم )O(-، فقد كانت لهم 
زوجات أشد كراهية وبغضاً لهم )K(، فلا يختلف الحال هذا عن ذاك.

  2- سببٌ غيبي: فإنا لا نعلم بالعلة أو الحكمة من وراء هذا الزواج، حال حاله الكثير من الغيبيات 
التي انطوت عليها الأحكام الشرعية والأحداث التاريخية وغيرها؛ لأننا نعتقد أن الأئمة )K( بما هم 

معصومون فإنهم لا يتصرفون ولا يعملون إلا بما يوافق التخطيط الإلهي الغائب عنا.
  3- سببٌ سياسي: يظهر من دراسة الظروف المحيطة بالإمام الحسن )Q( هو تأليف قلب الأشعث 
بن قيس الكندي والد جعدة وقبيلته المهمة التي كان عددها يربو على الآلاف، فكانت مصاهرته مؤثِّرة 
في تأليف قلوبهم، فالعرب إذا ارادت أن تأمن جانب عشيرة تزوجت ببعض نسائها، كما فعل رسول الله 
)O( حيث إن زوجاته )O( كنّ على كثرتهنّ من قبائل شتى، لا تكاد تجد منهم اثنتين من قبيلة واحدة.

  4- وأما بالنسبة لشبهة التهلكة -مع اعتقادنا بأنه )Q( يعلم بشهادته على يديها-: فجوابها هو جواب 
 :)Q( :بقاتله وبساعة مقتله، فقال )Q( عندما عرضت عليه شبهة علم أمير المؤمنين )Q( الإمام الرضا

َ في تلك الليلة، لتمضي مقادير الله عزّ وجل( أصول الكافي: ج1، ص259. )ذلك كان، ولكنه خُيِّ

شبهات وردود

زَوَاجُ الِإمَامِ الَحسَنِ )Q( مِنْ جَعْدَةِ بنتِ الَأشْعَثِ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

  صحابي جليل ذكر في كثير من الكتب الرجالية بالمدح والثناء فقد ذكره النجاشي بقوله: إبراهيم بن مهزم 
الأسدي من بني نصر أيضاً يعرف بابن أبي بردة، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن )L(، وعمّر 

طويلًا، له كتاب رواه عنه جماعة منهم.
الزكاة، كتاب  الصلاة، كتاب  الوضوء، كتاب  المشهورة، وهي: مثل كتاب  الكتب    وصنف جملة من 
الصوم، كتاب الحج، كتاب الطلاق، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب التفسير، كتاب الفضائل، كتاب 

العتق والتدبير، كتاب التجارات والإيجارات، كتاب القائم، وغيرها.
  وأما من الجنبة العقائدية والإيمانية لهذا الموالي فقد ورد فيه أنه تشرف برؤية القائم )À(، وجاء في هذا 
اللقاء: فلما أن رأيته بادرته بالسلام، فرد عليَّ أحسن ما سلمت عليه، وشافهني وسألني عن أهل العراق 
فقلت: سيدي قد أُلبسوا جلباب الذلة، وهم بين القوم أذلاء، فقال )Q( لي: )يا ابن المازيار لتملكونهم كما 
ملكوكم، وهم يومئذ أذلاء(، فقلت: سيدي لقد بعد الوطن وطال المطلب، فقال: )يا ابن المازيار، أبي أبو 
محمد عهد إليَّ أن لا أجاور قوماً غضب الله عليهم، ولهم الخزي في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب أليم، وأمرني 
ألا أسكن من الجبال إلا وعرها، ومن البلاد إلا قفرها، والله مولاكم أظهر التقية فوكلها بي، فأنا في التقية إلى 

يوم يؤذن لي فأخرج(.
بينكم وبين سبيل الكعبة، واجتمع الشمس  يا سيدي متى يكون هذا الأمر فقال: )إذا حيل    فقلت: 
والقمر، واستدار مابه الكواكب والنجوم(، فقلت: متى يا ابن رسول الله، )ف‍( قال لي: )في سنة كذا وكذا، 

تخرج دابة الأرض من بين الصفا والمروة، ومعه عصا موسى، وخاتم سليمان، تسوق الناس إلى المحشر(.
  قال: فأقمت عنده أياماً وأذن لي بالخروج بعد أن استقصيت لنفسي، وخرجت نحو منزلي، والله لقد 

سرت من مكة إلى الكوفة ومعي غلام يخدمني فلم أرَ إلا خيراً وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا.
  وهذا التشريف والكرامة يكشف عن عظم شأن الرجل وأهميته، فقد خُصّ بخطاب المعصوم )عليه 

السلام( بصورة خاصة وعامة، له ولمن ينقل له.
المصادر:

العلامة  الأنوار،  )بحار  ص396(،  ج2،  المجلسي:  الشيخ  الأخبار،  تهذيب  فهم  في  الأخيار  )ملاذ   
المجلسي: ج ٥٢، ص11(.

J
عَلِيُّ بْنُ مَهْزَيَار
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ا بَعْـــدُ فَإنَِّ     قـــال أمـــر المؤمنـــن )Q(: )أَمَّ
ـــاَءِ إلَِ الَأرْضِ، كَقَطَرَاتِ  الَأمْـــرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّ
الْطََرِ إلَِ كُلِّ نَفْسٍ بمَِ قُسِـــمَ لََا، مِـــنْ زِيَادَةٍ أَوْ 
نُقْصَانٍ، فَـــإنِْ رَأَى أَحَدُكُمْ لَأخِيـــه غَفِيَرةً، فِ 
أَهْلٍ أَوْ مَـــالٍ أَوْ نَفْسٍ، فَلَ تَكُونَـــنَّ لَه فِتْنَةً فَإنَِّ 

الْرَْءَ الُْسْـــلِمَ مَا لَْ يَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ، فَيَخْشَـــعُ 
ا لئَِـــامُ النَّاسِ، كَانَ  لََـــا إذَِا ذُكِرَتْ ويُغْـــرَى بَِ
مِنْ  فَوْزَةٍ،  لَ  أَوَّ يَنْتَظِـــرُ  الَّذِي  الْيَـــاسِِ  كَالْفَالجِِ 
ا عَنْه  قِدَاحِـــه تُوجِبُ لَـــه الْغَْنَـــمَ ويُرْفَـــعُ بَِ
مِنَ  يءُ  الْـــرَِ الُْسْـــلِمُ  الْرَْءُ  وكَذَلكَِ  الْغَْـــرَمُ، 
ا  إمَِّ  ، سْـــنَيَيِْ الُْ مِنَ الله إحِْدَى  يَنْتَظِـــرُ  يَانَةِ،  الِْ
ا رِزْقَ الله  دَاعِيَ الله فَـــاَ عِنْدَ الله خَيٌْ لَـــه، وإمَِّ
فَإذَِا هُـــوَ ذُو أَهْلٍ ومَالٍ، ومَعَه دِينُه وحَسَـــبُه، 
والْعَمَلَ  نْيَـــا،  الدُّ حَـــرْثُ  والْبَنيَِن  الْـَــالَ  وإنَِّ 
مَعُهُمَ الله  الـِــحَ حَرْثُ الآخِـــرَةِ، وقَـــدْ يَْ الصَّ
رَكُمْ  حَذَّ مَـــا  الله  مِنَ  فَاحْذَرُوا  لَأقْـــوَامٍ،  تَعَالَ 
مِنْ نَفْسِـــه، واخْشَـــوْه خَشْيَةً لَيْسَـــتْ بتَِعْذِيرٍ، 
واعْمَلُـــوا فِ غَـــرِْ رِيَـــاءٍ ولَ سُـــمْعَةٍ، فَإنَِّه 
مَنْ يَعْمَـــلْ لغَِـــرِْ الله يَكِلْه الله لِـَــنْ عَمِلَ لَه، 
عَدَاءِ،  ـــهَدَاءِ ومُعَايَشَةَ السُّ نَسْـــأَلُ الله مَنَازِلَ الشُّ

الَأنْبيَِاءِ( نهج البلاغـــة: ج1، ص65.  ومُرَافَقَـــةَ 
  قصـــد الإمام أمـــر المؤمنـــن )Q( في ظاهر 
كلامـــه هـــذا أنّ كلّ مـــا يحدث مـــن زيادة 
أو نقصـــان في معـــاش الخلـــق ومعادهم من 
صحّة أو مـــال أو علم أو جـــاه أو أهل يكون 
به صـــاح حالهـــم؛ لأنّه صادر عن القســـمة 
في  الإلهيّ  القضـــاء  بقلـــم  المكتوبة  الربّانيّـــة 
شيء.  كل  خزانة  هـــو  والذي  المحفوظ،  اللوح 
  وأمّا تشـــبيه الإمـــام )Q( أن ذلك ينزل كقطر 
المطـــر، فوجه التشـــبيه: كـــا أنّ قطـــر المطر 
بالقيـــاس إلى كلّ واحـــدة من البقـــاع كذلك 

هْد تَهْذِيبُ الفُقَراءِ بِالزُّ

مقتطفات من نهج البلاغة



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائديـــــــة
العدد )50( لشهر رمضان المبارك عام 1441هـ

1313

حصول الـــرزق والأهل ونحوهمـــا لكلّ نفس 
وحصتهـــا منه مختلـــف بالزيـــادة والنقصان، 
فكل نفس بما قســـم لها من زيـــادة أو نقصان، 
في المـــال والعمر والجاه والولـــد وغيره مرهون 
بما قســـم الله له منهـــا، وإن رأى أحدكم لأخيه 
زيـــادة في ذلـــك، فـــا يكونن ذلك لـــه فتنة 
تفضي به إلى الحســـد، فإن الانســـان المســـلم 
إذا كان غـــر مواقـــع لدناءة وقبيح يســـتحيى 
النـــاس، ويخشـــع إذا قرع  من ذكـــره بـــن 
بـــه، ويغـــري لئام النـــاس بهتك ســـره به، 
ينتظر  منهـــا،  المحظوظ  بالقـــداح،  كاللاعب 
أول فـــوزةٍ وغلبةٍ من قداحه، تجلـــب له نفعا، 
وتدفع عنـــه ضرا، كذلك مـــن وصفنا حاله.

إما أن    وليصبر ولينتظـــر إحدى الحســـنيين، 
يدعـــوه الله فيقبضه إليه، ويســـتأثر به، فالذي 
عنـــد الله خـــر له، وإمـــا أن ينســـأ في أجله، 
فيرزقه الله أهـــا ومالا، فيصبـــح وقد اجتمع 
له ذلك مع حســـبه ودينـــه ومروءته المحفوظة 

. عليه
بالتنبيـــه عـــى تحقير   )Q( وأردف الإمـــام  
الأســـباب التي ينشـــأ منها التنافـــس، ومنها 
عند  وأهّمها  أعظمهـــا  فذكر  المذكـــورة،  النعم 
النـــاس وهـــو المال والبنـــون، فإنّـــا أعظم 
الأســـباب الموجبـــة لصلاح الحـــال في الحياة 
والْبَنُونَ  )الْـــالُ  تعـــالى:  الله  قـــال  الدنيا، كما 
نْيا..(. )الكهـــف: آيـــة 46(، ونبّه  يـــاةِ الدُّ زِينَـــةُ الَْ

العمـــل الصالح  بالنســـبة إلى  على تحقيرهمـــا 
بكونهـــا من حـــرث الدنيا والعمـــل الصالح 
حـــرث الآخرة، وحـــرث الدنيا مـــن الأمور 
الباقية  الأمـــور  من  الآخرة  وحـــرث  الفانية، 
الموجبـــة للســـعادة الأبديّة وقـــد يجمعهما الله 
وحصول   ،)Q( الإمـــام  قـــول  في  كما  لأقوام 
إنّـــا هو مـــن الله دون غيره لمن يشـــاء  ذلك 
ذلك   )Q( الإمـــام  أردف  ثـــمّ  عبـــاده،  من 
الأمر بالعمـــل الخالص لله الـــريء من الرياء 
والســـمعة وهو إشـــارة إلى العبادة الخالصة له 
الأمّارة  النفس  لتطويع  والمســـتلزم  ســـبحانه، 
بالســـوء للنفـــس المطمئنّة، وقد ثبـــت بالعلم 
العمـــي والنظري أنّ الزهـــد والعبادة الخالصة 
. الأبديّة  التامّة  الســـعادة  إلى  تعالى توصلان  لله 
وقولـــه )Q(: )فإنّه من يعمل لغـــر الله يكله 
الله لمـــن عمل له( هـــو تعليـــل لوجوب ترك 
الريـــاء والســـمعة في العمـــل، فـــإنّ العامل 
للريـــاء والســـمعة قاصـــد أن يـــراه الناس 
ويســـمعوا بحاله، ومن ثم عـــود الفائدة عليه 
بـــال أو جاه ونحـــوه من الأغـــراض الباطلة 
بذلـــك محجوب عن  فيكون عمله  والزائلـــة، 
قبـــول فضله مـــن الله، ويوكله إلى من ســـواه 
الخيبة  لاســـتلزامه  العاملـــون  لـــه  عمل  مّمن 

. ن ما لحر ا و
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صفحات مهدوية

ــور  ــة لظهـ ــات الحتميـ ــن العلامـ ــة مـ الصيحـ
الإمـــام الحجـــة بـــن الحســـن )À(؛ بـــل هـــي تلـــك 
العلامـــة والحـــدث المزلـــزل، والنـــداء الصاعـــق 
ـــة،  ـــادلات البشري ـــع المع ـــر جمي ـــوف يغ ـــذي س ال
ــالم بـــأسره،  ــة للعـ ويشـــكّل نقطـــة تحـــول نوعيـ
ـــه الخبيـــث  ـــز في ـــن لديهـــم، ويمي ويقلـــب كل الموازي
ـــو في  ـــن ه ـــدى وم ـــاء باله ـــن ج ـــب، وم ـــن الطي م
ـــول  ـــد ط ـــن بع ـــارة المؤم ـــا بش ـــن، إنه ـــال مب ض
انتظـــاره بظهـــور إمامـــه، وإنهـــا وعيـــد الكافـــر 

والمنافـــق بعـــد طـــول أمـــده وعصيانـــه.
فما هي الصيحة إذن؟

ـــاع،  ـــع الأس ـــرق جمي ـــاوي يخ ـــداء س ـــي ن   ه
ويفـــزع منـــه حتـــى النائـــم، فـــا يبقـــى إنســـان عـــى 
ـــه  ـــداء، ويفهم ـــك الن ـــمع ذل ـــه الأرض إلا وس وج
ـــوت  ـــي، بص ـــان إله ـــو إع ـــم، وه ـــوم بلغته كل ق
ــن آل  ــم مـ ــم القائـ ــادي باسـ ــل )Q(، ينـ جبرائيـ
محمـــد )À(، وتكـــون في ليلـــة الجمعـــة مـــن الليلـــة 
ـــارك،  ـــان المب ـــهر رمض ـــن ش ـــن م ـــة والعشري الثالث
في أول النهـــار؛ تتبعهـــا صيحـــة في آخـــر النهـــار، 
ـــة-،  ـــه اللعن ـــس -علي ـــة لإبلي ـــك الصحي إلا أن تل
محـــاولًا مـــن خلالهـــا تضليـــل النـــاس وردعهـــم 

.)À( ــام ــاصرة الإمـ ــدى ومنـ ــاع الهـ ــن اتبـ  عـ
  ولتوضيـــح تلـــك المفاهيـــم والمعـــاني نـــرد 
ـــب  ـــك حس ـــان ذل ـــة لتبي ـــات الشريف ـــض الرواي بع

ــن الآتي: العناويـ
في أن الصيحـــة مـــن العلامـــات الحتميـــة، 

وأنهـــا في شـــهر رمضـــان، في ليلـــة الجمعـــة:
  عـــن الإمـــام الصـــادق )Q(: »النـــداء مـــن 
ـــن  ـــاني م ـــوم، والي ـــن المحت ـــفياني م ـــوم، والس المحت
المحتـــوم، وقتـــل النفـــس الزكيـــة مـــن المحتـــوم، 
وكـــف يطلـــع مـــن الســـاء مـــن المحتـــوم، 
ـــزع  ـــم، وتف ـــظ النائ ـــان توق ـــهر رمض ـــة في ش وفزع
اليقظـــان، وتخـــرج الفتـــاة مـــن خدرهـــا«. الغيبـــة، 

النعـــاني: ص٢٦١ ، ٢٦٢

ـــهر  ـــي في ش ـــة الت ـــاً: »الصيح ـــه )Q( أيض   وعن
ـــن  ـــاث وعشري ـــة لث ـــة الجمع ـــون ليل ـــان، تك رمض
مضـــن مـــن شـــهر رمضـــان«. كـــال الديـــن وتمـــام 

النعمـــة، الصـــدوق: ص٦٥٠

 ،)Q( في أن النـــداء يكـــون باســـم القائـــم
وأن المنـــادي جبرائيـــل )Q(، وأنـــه يبلـــغ جميـــع 

ــق: الخلـ
ــة  ــر )Q(: »... والصيحـ ــام الباقـ ــن الإمـ   عـ

يْحَةُ في  الصَّ
رِيفِ هُورِ الشَّ عَصْرِ الظُّ
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ـــق، ...  ـــذا الخل ـــل إلى ه ـــة جبرائي ـــي صيح ـــه ه في
ينـــادي منـــاد مـــن الســـاء باســـم القائـــم )Q(؛ 
ـــى  ـــرب، لا يبق ـــن بالمغ ـــرق وم ـــن بالم ـــمع م فيس
ـــد  ـــد، ولا قاع ـــم إلّ قع ـــتيقظ، ولا قائ ـــد إلّ اس راق
ـــوت،  ـــك الص ـــن ذل ـــاً م ـــه فزع ـــى رجلي ـــام ع إلّ ق
ـــاب،  ـــوت فأج ـــك الص ـــر بذل ـــن اعت ـــم الله م فرح
فـــإن الصـــوت الأول هـــو صـــوت جبرئيـــل 
ـــاني: ص٢٦٢- ٢٦٣ ـــة، النع ـــن )Q(«. الغيب ـــروح الأم ال

في أن النداء يتبعه نداء آخر لإبليس:
ــادٍ  ــادي منـ ــر )Q(: »ينـ ــام الباقـ ــن الإمـ   عـ
مـــن الســـاء أول النهـــار: )ألا إن الحـــق في عـــي 
وشـــيعته(، ثـــم ينـــادي إبليـــس - لعنـــه الله - في 
ـــيعته(  ـــفياني وش ـــق في الس ـــار: )ألا إن الح ـــر النه آخ
ـــام  ـــن وتم ـــال الدي ـــون«. ك ـــك المبطل ـــد ذل ـــاب عن فيرت

النعمـــة، الصـــدوق: ص652

ــطة  ــون بواسـ ــس يكـ ــداء إبليـ ــدو أن نـ   ويبـ
ـــوا  ـــاشرة، فيحدث ـــه مب ـــس لا من ـــن الإن ـــه م أوليائ
ـــة  ـــه بأحقي ـــادى في ـــداء ين ـــن الأرض ون ـــة م صيح
ـــر  ـــب الأم ـــي صاح ـــن مناوئ ـــره م ـــفياني أو غ الس
)À( وأعدائـــه، يرتـــاب عندهـــا المبطلـــون، 

وتحـــدث الشـــكوك والأوهـــام.

تذكرة للمنتظرين:
  والمتأمـــل في الصيحتـــن يخلـــص إلى أن الصيحـــة 
الثانيـــة ينخـــدع بهـــا بعـــض النـــاس، ويشـــكك 
ــض،  ــص بعـ ــض، وينكـ ــب بعـ ــرون، وينقلـ آخـ
ـــة  ـــدة قوي ـــخ وعقي ـــان راس ـــاج إلى إي ـــا يحت ـــذا م وه
ـــه  ـــق وأهل ـــن الح ـــة ع ـــن العديل ـــان م ـــن الإنس تحصّ

بســـبب تلـــك الصيحـــة.
ــى  ــرة عـ ــر )Q(: )الغـ ــا الباقـ ــال إمامنـ   قـ
ـــت  ـــت: جعل ـــر(، قل ـــك المحاض ـــا، هل ـــن أثاره م
ــتعجلون،  ــال: )المسـ ــر؟ قـ ــا المحاضـ ــداك ومـ فـ
أمـــا إنهـــم لـــن يريـــدوا إلا مـــن يعـــرض لهـــم(.

  ثـــم قـــال: )يـــا أبـــا المرهـــف، أمـــا إنهـــم لم 
ـــرض  ــة - إلا ع ـــة  أي داهيـ ــم بمُجحِف يريدوكـ
الله عـــز وجـــل لهـــم بشـــاغل(، ثـــم نكـــت – أي 
تأمـــل- أبـــو جعفـــر )Q( في الأرض، ثـــم قـــال: 
ـــرى  ـــال: )أت ـــك، ق ـــت: لبي ـــف(، قل ـــا المره ـــا أب )ي
قومـــا حبســـوا أنفســـهم عـــى الله عـــز ذكـــره لا 
يجعـــل الله لهـــم فرجـــاً؟ بـــى والله، ليجعلـــن الله 

ــي: ج8، ص ٢٩٧ ــكافي، الكلينـ ــاً(. الـ ــم فرجـ لهـ
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 أسئلة عقائدية

س: ما معنى أنّ الإنسان حادث؟
والَحدِيثُ:  قَدُمَ،  نَقِيضُ  فهو  وحَدَاثَةً،  حُدُوثاً  دُثُ  يَْ الشيءُ  حَدَثَ  من:  هو  اللغة:  في  الحادث    
يَكُنْ ثمّ كانَ، وأَحْدَثَهُ الُله فهو  القُدْمَةِ، والحادث: هو كونُ شْءٍ لم  نَقِيضُ  القَدِيمِ، والُحدُوثُ:  نَقِيضُ 

دَثٌ، أَيْ: أَوْجَدهُ بعدَ عَدَمهِ. )ينظر: تاج العروس، الزبيدي: ج3، ص189 ـ 190(. مَْ
  وأما الحادث في الاصطلاح: فهو المسبوق بالعدم، أي: يكون عدمه قبل وجوده، فيكون له أولٌ 

هو معدومٌ قبله. شرح المواقف، المحقق الإيجي: ج2، ص3
  بعد بيان معنى الحادث في اللغة والاصطلاح يتبيّ التقارب فيما بينهما؛ ففي اللغة يراد به وجود 

الشيء بعد عدم وجوده، وفي الاصطلاح الحادث لابدّ أن يكون مسبوقاً بالعدم.
  والحادث مصطلح أطلقه علماء الفلسفة والكلام على كل شيء سوى الله تعالى؛ إذ قسّموا الوجود 
بما هو وجود إلى واجب الوجود، وممكن الوجود، وممتنع الوجود، وأرادوا بواجب الوجود: هو الذي 
لايحتاج في وجوده إلى مُوجِد)أي: علّة(؛ لأنّه علّة العلل، وهو القديم غير المسبوق بالعدم، ومصداقه الله 
تعالى، وممكن الوجود: هو الذي يحتاج في وجوده إلى مُوجِد )أي: علّة(؛ لأنّه معلول ـ مسبوق بالعدم، 
حادث وليس بقديم ـ وكل معلول يحتاج إلى علّة كي يوجد، ومصداقه كل شيء سوى الله تعالى، وممتنع 

الوجود: هو الذي يمتنع  وجوده عقلًا، ومصداقه مفهوم )شريك الباري(.
  فقولنا: الإنسان حادث، أي: إنّه ممكن الوجود، وكل ممكن يحتاج إلى علّة في إيجاده وإخراجه من 
العدم، وبما أنّه ممكن في وجوده فهو ليس بقديم وإنّما هو حادث، أي: إنّ الإنسان كان مسبوقاً بالعدم، 
ثمّ بعد ذلك أوجده الله تعالى بمنّه وفضله وأخرجه للوجود، لقوله تعالى: )أَوَلَ يَذْكُرُ الِْنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ 
مِنْ قَبْلُ وَلَْ يَكُ شَيْئاً(. مريم: آية67، وقد سئل الإمام الصادق )Q( عن تفسير هذه الآية فقال )Q(: )لا 

مقدّراً ولا مكوّناً(. الوافي، الفيض الكاشاني: ج1، ص567. 
   وأخيراً نقول: إنّ نعمة الوجود التي أفاضها الله تعالى على الإنسان لهي من أعظم النعم التي ينبغي 

على الإنسان شكرها على الدوام.

مَا مَعْنَى أَنَّ الِإنْسَانَ حَادِثٌ؟
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  بمناسبة ولادة الإمام الحسن بن علي )L( في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ارتأت مجلة )اليقين( 
العقائدية أن تعرف متابعيها الكرام بكتاب مختصر بورقاته، كبير بمضمونه، يتناول شبهة من الشبهات التي 
أثيرت على الإمام الحسن المجتبى )Q(، وهي شبهة إقرار الإمام )Q( بخلافة معاوية بن أبي سفيان )لع(، 
حيث أن جل -إن لم نقل كل- علماء العامة وأتباعهم يعتقدون أن الإمام الحسن )Q( أعطى الشرعية لخلافة 
معاوية بن أبي سفيان بصلحه معه، وأنه خليفة شرعي لا يجوز الخروج عليه أو غير ذلك، وهذه شبهة واهية 

ضعيفة لا تصمد أبداً، وهذا ما يتكفل به كتابنا لهذا العدد إن شاء الله تعالى.
  خطى المؤلف في كتابه خطوتين في الإجابة على هذه الشبهة، ابتدأ في الخطوة الأولى بالتعريف بالإمامة 
الدينية الواقعية وفرقها عن الإمامة الظاهرية، وقد تعارف عند العامة إطلاق الخلافة على كل من استلم زمام 
أمور الأمة بعد النبي )O( صالحاً كان أو طالحاً، فمعاوية وابنه يزيد وحكام بن مروان وخلفاء بني العباس 
 )K( البيت كلهم خلفاء بحسب اصطلاح المدرسة السنية على الخلافة، وإن كانوا قد أوغلوا بدماء أهل 
والصحابة وعامة الناس! بينما نجد أن الأمر مختلف تماماً في إطلاق الشيعة على الخلافة، إذ هي الخلافة عند 
مذهب أهل البيت )K( هي التنصيص الإلهي على الخليفة من بعد النبي )O(، ولا دخل لبشر في ذلك، 
ثم يدخل المؤلف في الخطوة الثانية بالتنظير بصلح رسول الله )O( مع كفار قريش، فلو كان الإمام الحسن 
)Q( قد أقر شرعية معاوية بصلحه لكان رسول الله )O( قد أقر الكفر والشرك لمشركي قريش، وحاشا 

لرسول الله )O( ذلك؛ لأن الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
     يمكنكم الاستفادة من هذا الكتاب بتحميله من موقع شبكة الفكر بصيغة )BDF(، وبأقل من )1( ميكا بايت.

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب: شبهة إقرار الإمام الحسن )Q( بشرعية 
خلافة معاوية.

اسم المؤلف: السيد مهدي الحائري.
عدد الصفحات: 22 صفحة.

الطبعة: الأولى )1437هـ - 2016م(.
الناشر: مركز الإمام الحسن )عليه السلام( للدراسات 

التخصصية )العتبة الحسينية المقدسة(.



عليٌّ قَسِيمُ الجنَّةِ وَالنَّارِ

  يعتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب )J( هو قسيم الجنة والنار، فهل ورد هذا المعنى بمصادرنا 
نَّة؟ نحن السُّ

  جوابنا: نعم ورد هذا المعنى في كتبكم، ولأجل بيان الأمر نذكر بعضها: 
عن الأعمش، قال: حدثني: أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله  	-
: أدخلا الجنة مَنْ أحبكما، وأدخلا النار من  )O(: )إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لمحمد وعليٍّ
أبغضكما، فيجلس علي على شفير جهنم فيقول لها: هذا لي وهذا لك، وهو قوله تعالى: القيا في جهنم 

كل كفار عنيد. شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني: ج2، ص264
وورد في كتاب تاريخ مدينة دمشق: أخبرنا: أبو القاسم الواسطي... عن عباية قال: سمعت  	-
أيضاً، عن  الأسناد  لّي وهذا لك(، وبهذا  هذا  أقول:  القيامة  يوم  النار  قسيم  )أنا  يقول:   )J( علياً 
رسول الله )O( قال: )يا علي: إنك قسيم النار، وإنك تقرع باب الجنة فتدخلها بلا حساب(. تاريخ 

مدينة دمشق ابن عساكر: ج42، ص298.

وجاء في كتاب ينابيع المودة للقندوزي الحنفي في بيان كون علّي )Q( قسيم النار والجنة، فقد  	-
 )O( أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي المكي: بسنده، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله
تاج قد أضاء نوره وكاد  يا علي بسرير من نور وعلى رأسك  القيامة يؤتى بك  يوم  )إذا كان  لعلي: 
يخطف أبصار أهل الموقف، فيأتي النداء من عند الله جل جلاله أين وصى محمد رسول الله؟ فتقول: 
ها أنا ذا، فينادي المنادى ادخل من أحبك الجنة وأدخل من عاداك في النار، فأنت قسيم الجنة والنار(. 

ينابيع المودة: ج1، ص249. 

  فهذه الأخبار وغيرها من مصادركم تبين هذا المعنى الذي نعتقده أن أمير المؤمنين )Q( هو 
قسيم للجنة والنار وبوضوح، فمن تولّه أُدخل الجنة، ومن عاداه أُدخل النار.

 تساؤلٌ من مخالف
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21 رمضان - شهادة الإمام علي بن أبي طالب )Q( سنة 40هـ




